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 شبهة للقبوريين والجواب عليها 
  إعداد

  عبد الله بن حميد الفلاسي
  بسم الله الرحمن الرحيم

  
  :)1(الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد 

  
اعلــــم رحمــــني الله وإʮك أن الطريــــق إلى الله لابــــد لــــه مــــن أعــــداء قاعــــدين لــــه، أهــــل فصــــاحةٍ وعلــــمٍ 

  وحجج.
لينــا أن نــتعلم مــن ديــن الله مــا يصــير لنــا ســلاحاً نقاتــل بــه هــؤلاء الشــياطين الــذين قــال فالواجــب ع

عُــدَنَّ إمـامهم ومقـدمهم لربـك عـز وجـل: (( ــنـَّهُم ثمَُّ  *  لهَـُـمْ صِــرَاطَكَ الْمُسْــتَقِيمَ  لأَقـْ ــن لآتيِـَ بــَينِْ  مِّ
ـــن ـــنْ أَيمْـَــاĔِِمْ وَعَ ـــدِيهِمْ وَمِـــنْ خَلْفِهِـــمْ وَعَ ـــاكِريِنَ  مْ شمََـــآئلِِهِ  أيَْ ـــرَهُمْ شَ )) [ســـورة وَلاَ تجَِـــدُ أَكْثَـ

  ].17-16الأعراف:
  

واعلم أن جند الله هم الغالبون ʪلحجة واللسان، كما أĔم الغالبون ʪلسيف والسنان، وإنما الخوف 
  على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح.
ـــاʭً وقـــد مـــن الله تعـــالى علينـــا بكتابـــه الـــذي جعلـــه: (( يَ كُـــلِّ شَـــيْءٍ وَهُـــدًى وَرَحمَْـــةً وَبُشْـــرَى لِّ  تبِـْ

  ].89)) [سورة النحل:لِلْمُسْلِمِينَ 
 وَلافـلا ϩتي صـاحب ʪطـل بحجـة إلا وفي القـرآن مـا ينقضـها ويبـين بطلاĔـا، كمـا قـال تعـالى: ((

نَاكَ ʪِلحْقَِّ وَأَحْسَنَ تَـفْسِيراً  ϩَْتُونَكَ    ].33)) [سورة الفرقان:بمِثََلٍ إِلا جِئـْ

                                                 
) هذا البحث قمت بنقله واختصاره من كتاب كشف الشبهات للشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب رحمـه الله، وقـد دمجـت شـرح 1

الوهــاب رحمــه الله حــتى يظهــر الشــيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله لكشــف الشــبهات مــع كــلام الشــيخ محمــد بــن عبــد 
  ʪلصورة المناسبة، وهذا والله أعلم.
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مــن أهــل الباطــل هــم أهــل البــدع والضــلال مــن القبــوريين الــذين تركــوا إخــلاص الــدين لله، وأشــركوا و 
مــع الله غــيره مــن الأنبيــاء والأوليــاء، ولهــؤلاء شــبهٌ كثــيرة، وللإجابــة علــى شــبههم طــريقين: المجمــل، 

  والمفصل.
  

  الجواب المجمل
  

وَأُخَــرُ  الْكِتــَابِ  ابَ مِنْــهُ آʮَتٌ محُّْكَمَــاتٌ هُــنَّ أُمُّ أَنــزَلَ عَلَيْــكَ الْكِتــَ الَّــذِيَ  هُــوَ قـال الله تعـالى: ((
يـَتَّبِعُــونَ  مُتَشَاđِاَتٌ فَأَمَّا الَّــذِينَ في قُـلــُوđِِمْ زيَــْغٌ  نــَةِ وَابْتِغــَاء فَـ وَمَــا  Ϧَْوِيلِــهِ  مَــا تَشَــابهََ مِنْــهُ ابْتِغــَاء الْفِتـْ

  ].7ران:)) [سورة آل عميَـعْلَمُ Ϧَْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُّ 
  

وقــد صــح عــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم أنــه قــال: "إذا رأيــتم الــذين يتبعــون مــا تشــابه منــه 
  فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم)).

  
فحذرʭ نبينا صلى الله عليه وسلم من الذي يتبع المتشابه من القرآن أو من السـنة وصـار يلـبس بـه 

  )).فَأَمَّا الَّذِينَ في قُـلُوđِِمْ زيَْغٌ هم بقوله: ((على ʪطله فهؤلاء الذين سماهم الله ووصف
  

وكان سبب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم هو الخشية مـن أن يضـلوʭ عـن سـبيل الله ʪتبـاع هـذا 
  المتشابه، فحذرʭ من سلوك طريقهم، وحذرʭ منهم .

  
  

  
  
  
  

  الجواب المفصل
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  الشبهة الأولى
  

هد أنــه لا يخلــق ولا يــرزق ولا ينفــع ولا يضــر إلا الله وحــده لا قولهم: نحــن لا نشــرك ʪلله، ونشــ
شــريك لــه، وأن محمــداً صــلى الله عليــه وســلم لا يملــك لنفســه نفعــاً ولا ضــراً، ولكننــا مــذنبون، 

  والصالحون لهم جاه عند الله، ونطلب من الله đم.
  

  جواب الشبهة الأولى
  

ســلم واســتباح دمــاءهم ونســاءهم مقــرون بــذلك، اعلــم أن الــذين قــاتلهم رســول الله صــلى الله عليــه و 
  ومقرون ϥن أوĔʬم لا تدبر شيئاً، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، ولم يغنهم هذا التوحيد شيئاً.

بْلِكَ مِــن رَّسُــولٍ إِلا نــُوحِي إِليَْــهِ أنََّــهُ لا  أَرْسَلْنَا وَمَاوقد ذكر الله عز وجل في محكم كتابه: (( مِن قَـ
  ].25)) [سورة الأنبياء:أʭََ فَاعْبُدُونِ  إِلا إِلَهَ 

عْبُدُونِ  خَلَقْتُ  وَمَاوقال تعالى: ((   ].56)) [سورة الذارʮت:الجِْنَّ وَالإِنسَ إِلا ليِـَ
لـَهَ إِلاَّ هُوَ ʪِلْقِسْطِ لاَ إِ  قَآئِمَاً  أَنَّهُ لاَ إِلـَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ  اللهُّ  شَهِدَ وقال تعالى: ((
  ].18)) [سورة آل عمران:الْعَزيِزُ الحْكَِيمُ 
  ].163)) [البقرة:الرَّحِيمُ  إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحمَْنُ  وَإِلـَهُكُمْ وقال تعالى: ((
الدالــة ] إلى غيرهــا مــن الآʮت الكثــيرة 56)) [ســورة العنكبــوت:فَاعْبُــدُونِ  فَــإʮَِّيَ وقــال تعــالى: ((

  على وجوب توحيد الله عز وجل في عبادته، وأن لا يعبد أحد سواه.
  

  
  

  الشبهة الثانية
  

  قوله: أن الآʮت التي ذكرēا نزلت فيمن يعبد الأصنام، وهؤلاء الأولياء ليسوا ϥصنام.
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  جواب الشبهة الثانية

  
الأصـنام وعبـد الأنبيـاء  اعلم أن كل من عبد غير الله فقد جعل معبوده وثناً فأي فرق بين من عبـد

  والأولياء؟!
فالكفــار مــنهم مــن يــدعو الأصــنام لطلــب الشــفاعة، ومــنهم مــن يعبــد الأوليــاء والــدليل علــى أĔــم 

ــِمُ  أُولـَئِكَ يدعون الأولياء قوله تعالى: (( ِّđَتـَغُونَ إِلىَ ر )) [سـورة الإسـراء: الْوَسِــيلَةَ  الَّذِينَ يَدْعُونَ يَـبـْ
 قــَالَ  وَإِذْ نبياء كعبادة النصارى المسيح ابن مريم والدليل قولـه تعـالى: ((]، وكذلك يعبدون الأ57

ذُونيِ  ــيَ  الّلهُ ʮَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ أَأَنتَ قلُتَ لِلنَّاسِ اتخَِّ إِلــَـهَينِْ مِــن دُونِ اللهِّ قــَالَ سُــبْحَانَكَ مَــا  وَأُمِّ
عْلَــمُ مَــامَا ليَْسَ ليِ بحَِقٍّ إِن   أَقُولَ  يَكُونُ ليِ أَنْ  قَــدْ عَلِمْتَــهُ تَـ نَـفْسِــي وَلاَ أَعْلــَمُ مَــا  فيِ  كُنــتُ قُـلْتــُهُ فَـ

]، وكــذلك يعبــدون الملائكــة كقولــه 116)) [ســورة المائــدة:فيِ نَـفْسِــكَ إِنَّــكَ أَنــتَ عَــلاَّمُ الْغيُُــوبِ 
ــوْمَ تعــالى: (( يعــاً ثمَُّ يَـقُــولُ لِلْمَلائِكَــةِ  وَيَـ ــدُونَ إʮَِّ  أَهَــؤُلاء يحَْشُــرُهُمْ جمَِ )) [ســورة كُــمْ كَــانوُا يَـعْبُ

  ].40السبأ:
  فبهذا تبين تلبيسهم بكون المشركين يعبدون الأصنام وهم يدعون الأولياء والصالحين من وجهين:

  أنه لا صحة لتلبيسهم لأن أولئك المشركين من يعبد الأولياء والصالحين. الوجه الأول:
 يعبــدون إلا الأصــنام فــلا فــرق بيــنهم وبــين المشــركين لــو قــدرʭ أن أولئــك المشــركين لا الوجــه الثــاني:

  لأن الكل عبد من لا يغني عنه شيئاً.
وđــذا عرفنــا أن الله كفــر مــن قصـــد الأصــنام، وكفــر أيضــاً مـــن قصــد الصــالحين وقــاتلهم رســـول الله 

  صلى الله عليه وسلم على هذا الشرك ولم ينفعهم أن كان المعبودون من أولياء الله وأنبيائه.
  لشبهة الثالثةا
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قولهم: الكفار يريدون من الأصنام أن ينفعوهم أو يضرهم، ونحن لا نريد إلا من الله 
والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ونحن لا اعتقد فيهم ولكن نتقرب đم إلى الله عز وجل 

  ليكونوا شفعاء.
  

  جواب الشبهة الثالثة
  

اتخََّذُوا مِن دُونهِِ أَوْلِيَاء مَا  وَالَّذِينَ عالى: ((اعلم أن هذا قول الكفار سواءً بسواء حيث قال ت
)) شُفَعَاؤʭَُ عِندَ اللهِّ  هَـؤُلاء] وقوله تعالى: ((3)) [سورة الزمر:إِلىَ اللهَِّ زلُْفَى ليِـُقَرّبِوʭَُ  نَـعْبُدُهُمْ إِلا

  ].18[سورة يونس:
  

  الشبهة الرابعة
  

  اء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة.قولهم: نحن لا نعبد إلا الله، وهذا الالتج
  

  جواب الشبهة الرابعة
  

ادْعُواْ اعلم إن الله فرض عليك إخلاص العبادة له وهو حقه على الناس، حيث قال تعالى: ((
  ].55)) [سورة الأعراف:تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ  ربََّكُمْ 

ادة فإن دعاء غير الله شركٌ ʪلله عز وجل والذي يستحق أن يدعى والدعاء عبادة، وإذا كان عب
  ويعبد ويرجى هو الله وحده لا شريك له.

فإذا علمنا أن الدعاء عبادة، ودعوʭ الله ليلاً وĔاراً، خوفاً وطمعاً، ثم دعوʭ في تلك الحاجة نبيناً 
  أو غيره فقد أشركنا في عبادة الله غيره.
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] فإذا أطعنا الله ونحرʭ له، فهذه عبادة  لله، 2)) [سورة الكوثر:وَانحَْرْ  لِرَبِّكَ  فَصَلِّ وقال تعالى: ((
  فإذا نحرʭ لمخلوق نبي، أو جني أو غيرهما فقد أشركنا في العبادة غير الله.

والمشركون الذين نزل فيهم القرآن، كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات، وما كانت عبادēم 
 الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وهم مقرون أĔم عبيد لله وتحت قهره، وأن الله إʮهم إلا في

  هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جداً.
  

  الشبهة الخامسة
  

  قولهم لأهل التوحيد: أنتم تنكرون شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
  

  مسةجواب الشبهة الخا
  

اعلم ϥننا لا ننكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه 
 للهَِِّّ  قُلوسلم ، الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: ((

يعاً    ].44)) [سورة الزمر:الشَّفَاعَةُ جمَِ
)) مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ ϵِِذْنهِِ ل عز وجل: ((ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قا

يَشْفَعُونَ  وَلا] ولا يشفع إلا من بعد أن ϩذن الله فيه كما قال عز وجل: ((255[سورة البقرة:
  ].28)) [سورة الأنبياء:إِلا لِمَنِ ارْتَضَى

تَغِ والله لا يرضى إلا التوحيد كما قال عز وجل: (( )) [سورة  الإِسْلاَمِ دِيناً فَـلَن يُـقْبَلَ مِنْهُ غَيرَْ  يَـبـْ
  .]85آل عمران:

فإذا كانت الشفاعة كلها لله، ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا غيره في أحد حتى ϩذن الله فيه، ولا ϩذن إلا لأهل التوحيد، فاطلب الشفاعة من الله، فقل: 

  مني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا.اللهم لا تحر 
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  الشبهة السادسة

  
  قولهم: أن الله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، ونحن نطلبه مما أعطاه الله.

  
  جواب الشبهة السادسة

  
 تَدْعُوا مَعَ اللهَِّ  فَلااعلم أن الله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة وĔاʭ عن هذا فقال: ((

  ].18)) [سورة الجن:أَحَداً 
  

واعلم أن الله سبحانه وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة ولكنه صلى الله عليه 
وسلم لا يشفع إلا ϵذن الله، ولا يشفع إلا لمن ارتضاه الله، ومن كان مشركاً فإن الله لا يرتضيه 

  ].28)) [سورة الأنبياء:عُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَىيَشْفَ  وَلافلا ϩذن أن يشفع له كما قال تعالى: ((
  

واعلم أن الله تعالى أعطى الشفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم، فالملائكة يشفعون، والأفراط 
  يشفعون، والأولياء يشفعون.

  
  فهل نطلب الشفاعة من هؤلاء؟

  
م شفع فيَّ نبيك محمداً فإن كنت تريد من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة فقل: ((الله

  رسول الله صلى الله عليه وسلم)).
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وكيف تريد شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تدعوه صلى الله عليه وسلم مباشرة، 
  ودعاء غير الله شرك أكبر مخرج من الملة.

  
  الشبهة السابعة

  
  بشرك. قولهم: نحن لا نشرك ʪلله شيئاً ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس

  
  جواب الشبهة السابعة

  
  اعلم أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزʭ، وأن الله لا يغفره، فما هو الشرك؟

  
فإĔم لا يدرون ما هو الشرك ما دام أن طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس 

رْكَ  إِنَّ ال فيه: ((بشرك، وهذا دليل على أĔم لا يعرفون الشرك الذي عظمه الله تعالى وق الشِّ
  ].13)) [سورة لقمان:لَظلُْمٌ عَظِيمٌ 

  
فكيف تبرؤون أنفسكم من الشرك بلجوئكم إلى الصالحين، وأنتم لا تعرفونه، والحكم على الشيء 
  بعد تصوره، فحكمكم ببراءة أنفسكم من الشرك وأنتم لا تعلمونه حكم بلا علم، فيكون مردوداً.

  
لشرك الذي حرمه الله تعالى أعظم من تحريم قتل النفس والزʭ وأوجب ولماذا لا تسألون عن ا

  لفاعله النار وحرم عليه الجنة، أتظنون أن الله حرمه على عباده ولم يبينه لهم حاشاه من ذلك. 
  

  الشبهة الثامنة
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  قولهم: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام.
  

  جواب الشبهة الثامنة
  

صنام لا يعتقدون أĔا تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها، وإن القرآن يكذب من اعلم أن عباد الأ
  قال أĔم كانوا يعتقدون غير ذلك. 

  
وأن عبادة الأصنام هو من قصد خشبة، أو حجراً، أو بنية على قبر أو غيره، يدعون ذلك 

  ينا.ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعط
  

وأن فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها هو نفس فعلهم، وđذا يكون فعلكم 
  هو عبادة الأصنام.

  
وقولكم: الشرك عبادة الأصنام، هل هذا يعني أن الشرك مخصوص đذا، وأن الاعتماد على 

  الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟
  

  كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين.  فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من
  

  لشبهة التاسعةا
  

قولهم: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله 
عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحراً، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله 
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ونصدق القرآن، ونؤمن ʪلبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل  وأن محمداً رسول الله
  أولئك؟

  
  جواب الشبهة التاسعة

  
اعلم أن العلماء أجمعوا على أن من كفر ببعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكذب 
 به، فهو كمن كذب ʪلجميع وكفر به، ومن كفر بنبي من الأنبياء فهو كمن كفر بجميع الأنبياء

وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ  اللهِّ  يَكْفُرُونَ ʪِللهِّ وَرُسُلِهِ وَيرُيِدُونَ أَن يُـفَرّقُِواْ بَينَْ  الَّذِينَ  إِنَّ لقوله تعالى: ((
 الْكَافِرُونَ  هُمُ  أُوْلـَئِكَ  * يَـتَّخِذُواْ بَينَْ ذَلِكَ سَبِيلاً  أَن نُـؤْمِنُ ببِـَعْضٍ وَنَكْفُرُ ببِـَعْضٍ وَيرُيِدُونَ 

تـُؤْمِنُونَ ] وقوله تعالى في بني إسرائيل: ((151-150)) [سورة النساء: قّاً حَ  ببِـَعْضِ الْكِتَابِ  أَفَـ
يَا وَيَـوْمَ  يَـفْعَلُ  وَتَكْفُرُونَ ببِـَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن نْـ  الْقِيَامَةِ  ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فيِ الحْيََاةِ الدُّ

  ].85)) [سورة البقرة:يُـرَدُّونَ إِلىَ أَشَدِّ الْعَذَابِ 
فمن أقر ʪلتوحيد وأنكر وجوب الصلاة فهو كافر، ومن أقر ʪلتوحيد والصلاة وجحد وجوب 
الزكاة فإنه يكون كافراً، ومن أقر بوجوب ما سبق وجحد وجوب الصوم فإنه يكون كافراً، ومن 

عَلَى النَّاسِ  وَلِلهِّ ر والدليل على ذلك قوله تعالى: ((أقر بذلك كله وجحد وجوب الحج فإنه كاف
يعني من كفر بكون الحج واجباً أوجبه الله على  – كَفَرَ  حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلاً وَمَن

  ].97)) [سورة آل عمران:فَإِنَّ الله غَنيٌِّ عَنِ الْعَالَمِينَ  –عباده 
كَفَرُوا  الَّذِينَ  زَعَمَ نه كذب ʪلبعث فإنه كافر ʪلإجماع لقول الله تعالى: ((ومن أقر đذا كله، ولك

عَثُنَّ ثمَُّ  عَثُوا قُلْ بَـلَى وَرَبيِّ لتَـُبـْ )) [سورة بمِاَ عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللهَِّ يَسِيرٌ  لتَـُنـَبـَّؤُنَّ  أَن لَّن يُـبـْ
  ].7التغابن:

أعظم فريضة جاء đا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم  فإذا أقررت đذا فاعلم أن التوحيد هو
من الصلاة، والزكاة، والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئاً من هذا الأمور كفر ولو 



  11

عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل  
  كلهم لا يكفر؟

  لجهل!سبحان الله، ما أعجب هذا ا
  فمنكر التوحيد أشد كفراً وأبين وأظهر.

وها هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله 
عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذنون 

النبي، فكيف بمن رفع مخلوقاً إلى مرتبة جبار السماوات  ويصلون وهم إنما رفعوا رجلاً إلى مرتبة
  والأرض؟

  أفلا يكون أحق ʪلكفر ممن رفع مخلوقاً إلى منزلة مخلوق آخر؟!
وها هم الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ʪلنار كلهم يدعون الإسلام وهم من 

تقدوا في علي مثل الاعتقاد في أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اع
  يوسف وشمسان وأمثالهما.

  فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟
أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في الحسين والبدوي وأمثاله لا 

  يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟
يد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر وكانوا يشهدون أن لا إله وقد أجمع العلماء على كفر بني عب

إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويصلون الجمعة والجماعات ويدعون أĔم مسلمين، ولكن ذلك لم 
يمنعهم من حكم المسلمين عليهم ʪلردة حين أظهروا مخالفة المسلمين في أشياء دون التوحيد حتى 

ϥ يديهم من بلدان المسلمين.قاتلوهم واستنفذوا ما  
وإذا كان الأولون لم يكفروا إلا حين جمعوا جميع أنواع الكفر من الشرك والتكذيب والاستكبار 

  فما معنى ذكر أنواع من الكفر في (ʪب حكم المرتد).
كل نوع منها يكفر حتى ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، 

كرها على وجه المزح واللعب، فلولا أن الكفر يحصل بفعل نوع منه وإن كان الفاعل أو كلمة يذ 
  مستقيماً في جانب آخر لم يكن لذكر الأنواع فائدة.
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وأن الله تعالى حكم بكفر المنافقين الذين قالوا كلمة الكفر مع أĔم كانوا مع النبي صلى الله عليه 
ʪِللهِّ مَا  يحَْلِفُونَ ون، فقال الله تعالى فيهم: ((وسلم يصلون ويزكون ويحجون ويجاهدون ويوحد

  ].74)) [سورة التوبة:وكََفَرُواْ بَـعْدَ إِسْلاَمِهِمْ  الْكُفْرِ  قاَلُواْ وَلَقَدْ قاَلُواْ كَلِمَةَ 
وأن الله تعالى حكم بكفر المنافقين الذين قالوا كلمة ذكروا أĔم قالوها على وجه المزح، فقال الله 

)) بَـعْدَ إِيماَنِكُمْ  كَفَرْتمُ  تَـعْتَذِرُواْ قَدْ  لاَ  * أʪَِللهِّ وَآʮَتهِِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتـَهْزئُِونَ  قُلْ : ((تعالى فيهم
  ].96[سورة التوبة: 

ومن الدليل على أن الإنسان قد يقول أو يفعل ما هو كفر من حيث لا يشعر قول بني إسرائيل 
)) لَّنَا إِلـَهاً كَمَا لهَمُْ آلهِةٌَ  اجْعَلى عليه الصلاة والسلام: ((مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم لموس

وقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط" فقال: 
لَّنَا إِلـَهاً   اجْعَل"الله أكبر إĔا السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ((

  ] لتركبن سنن من كان قبلكم".138)) [سورة الأعراف: مْ آلهِةٌَ قَالَ إِنَّكُمْ قـَوْمٌ تجَْهَلُونَ كَمَا لهَُ 
  وهذا يدل على أن موسى ومحمداً عليهما الصلاة والسلام قد أنكروا ذلك غاية الإنكار.

  
  
  
  
  

  الشبهة العاشرة
  

)) وقول بعض الصحابة مَا لهَمُْ آلهِةٌَ لَّنَا إِلـَهاً كَ  اجْعَلقولهم: في قول بني إسرائيل لموسى ((
للنبي صلى الله عليه وسلم:  "اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط" إن الصحابة وبني 

  إسرائيل لم يكفروا.
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  جواب الشبهة العاشرة
  

أن الصحابة وبني إسرائيل لم يفعلوا ذلك حين لقوا من الرسولين الكريمين إنكار ذلك، ولا خلاف 
إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين Ĕاهم النبي صلى الله عليه أن بني 

  وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد Ĕيه لكفروا.
  

  الشبهة الحادية عشر
  

قولهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال: "لا إله إلا الله"، 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله "، وأحاديث أخرى في الكف  وكذلك قوله: "أمرت أن

  عمن قالها.
  

  جواب الشبهة الحادية عشر
  

  أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله.
ويصلون وأن الصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 

  ويدعون أĔم مسلمون.
  وأن الذين حرقهم علي بن أبي طالب كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله. 

وأن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئاً من أركان الإسلام  
  كفر وقتل، ولو قالها.

توحيد الذي هو أصل دين الرسل فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعاً من الفروع، وتنفعه إذا جحد ال
  ورأسه؟
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وأما حديث أسامة الذي قتل فيه من قال لا إله إلا الله حين لحقه أسامة ليقتله وكان مشركاً، 
فقال: لا إله إلا الله، فقتله أسامة لظنه أنه لم يكن مخلصاً في قوله وإنما قاله تخلصاً فليس فيه دليل 

و مسلم معصوم الدم، ولكن فيه دليل على أنه يجب على أن كل من قال: لا إله إلا الله فه
الكف عمن قال: لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك ينظر في حاله حتى يتبين، والدليل قول الله تعالى: 

)) َʮ يـَّنُواْ  أيَُّـهَا تـَبـَ تُمْ فيِ سَبِيلِ اللهِّ فَـ ] أي فتثبتوا، وهذا 94)) [سورة النساء:الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْـ
يدل على أنه إذا تبين أن الأمر كان خلاف ما كان عليه فإنه يجب  أن يعامل بما يتبين من 
حاله، فإذا ʪن منه ما يخالف الإسلام قتل ولو كان لا يقتل مطلقاً إذا قالها لم يكن فائدة للأمر 

  ʪلتثبت.
له إلا الله " فإن وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إ

تـَبـَيـَّنُواْ معنى الحديث أن من أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين أمره، لقوله تعالى: (( )) فَـ
لأن الأمر ʪلتبين يحتاج إليه إذا كان في شك من ذلك، أما لو قال: لا إله إلا الله بمجرده عاصماً 

  من القتل فإنه لا حاجة إلى التبين.
سامة: "أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله"، وقال: "أمرت أن أقاتل الناس واعلم أن الذي قال لأ

حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله..." هو الذي أمر بقتال الخوارج وقال: "أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم"  مع أن الخوارج يصلون ويذكرون الله ويقرؤون القرآن، وهم قد تعلموا من 

رضي الله عنهم ومع ذلك لم ينفعهم ذلك شيئاً، لأن الإيمان لم يصل إلى قلوđم كما قال الصحابة 
  النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه لا يجاوز حناجرهم".

  
  

  الشبهة الثانية عشر
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قولهم: أن الناس يوم القيامة يستغيثون ϕدم، ثم بنوح، ثم إبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى 
وا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن الاستغاثة فكلهم يعتذر حتى ينته
  بغير الله ليست شركاً.

  
  جواب الشبهة الثانية عشر

  
اعلم ϥن الاستغاثة ʪلمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: 

  ].15)) [سورة القصص:دُوِّهِ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَ  فَاسْتـَغَاثهَُ ((
وأن الناس لم يستغيثوا đؤلاء الأنبياء الكرام ليزيلوا عنهم الشدة، ولكنهم يستشفعون đم عند الله 
عز وجل ليزيل هذه الشدة، وهناك فرق بين من يستغيث ʪلمخلوق ليكشف عنه الضرر والسوء، 

أمر جائز كما أن الصحابة رضي الله  ومن يستشفع ʪلمخلوق إلى الله ليزيل الله عنه ذلك، وهذا
عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو الله لهم، وأما بعد موته فحاشا وكلا 
أĔم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف 

  بدعائه نفسه؟
لاحه فتسأله أن يدعو الله لك، وهذا حق إلا أنه ولا ϥس أن Ϧتي لرجل صالح تعرفه وتعرف ص

لا ينبغي للإنسان أن يتخذ ذلك ديدʭً له كلما رأى رجلاً صالحاً قال ادع الله لي، فإن هذا ليس 
من عادة السلف رضي الله عنهم، وفيه إتكال على دعاء الغير، ومن المعلوم أن الإنسان إذا دعا 

  بادة يتقرب đا إلى الله عز وجل.ربه بنفسه كان خيراً له لأنه يفعل ع
  
  
  

  الشبهة الثالثة عشر
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قولهم: أن في قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال: 
ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا، دليل على أنه لو كانت الاستغاثة بجبريل شركاً لم 

  يعرضها على إبراهيم؟
  

  هة الثالثة عشرجواب الشب
  

اعلم أن جبريل إنما عرض عليه أمراً ممكناً يمكن أن يقوم به فلو أذن الله لجبريل لأنقذ إبراهيم بما 
] 5)) [سورة النجم:الْقُوَى شَدِيدُ أعطاه الله تعالى من القوة فإن جبريل كما وصفه الله تعالى: ((

في المشرق أو المغرب لفعل ولو أمره أن يحمل فلو أمره الله أن ϩخذ ʭر إبراهيم وما حولها ويلقيها 
  إبراهيم إلى مكان بعيد عنهم لفعل ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل.

وهذا يشبه لو أن رجلاً غنياً أتي إلى فقير فقال هل لك حاجة في المال؟ من قرض أو هبة أو غير 
لي حاجة أقرضني، أو هبني لم يكن ذلك؟ فإنما هذا مما يقدر عليه، ولا يعد هذا شركاً لو قال نعم 

  مشركاً.
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخاتمة
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وبعد أن عرفنا الجواب على هذه الشبهة، فإنه لابد أن يكون الإنسان موحداً بقلبه وقوله وعمله، 
فإن كان موحداً بقلبه ولكنه لم يوحد بقوله أو بعمله فإنه غير صادق في دعواه، لأن توحيد 

عمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا وإن في الجسد مضغة إذا القلب يتبعه توحيد القول وال
  صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب".

فإذا وحد الله كما زعم بقلبه ولكنه لم يوحده بقوله أو فعله فإنه من جنس فرعون الذي كان 
ما كان عليه من دعوى الربوبية، قال تعالى: مستيقناً ʪلحق عالماً به لكنه أصر وعاند وبقي على 

هَا أَنفُسُهُمْ ظلُْماً وَعُلُوّاً  وَجَحَدُوا(( قَنـَتـْ ] وقال تعالى عن موسى 14)) [سورة النمل:đِاَ وَاسْتـَيـْ
ة )) [سور بَصَآئِرَ  عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـؤُلاء إِلاَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  لَقَدْ أنه قال لفرعون: ((

  ].102الإسراء:
ولا يعذر من عرف الحق، ولكن لم يفعله خشية مخالفة أهل بلده ونحو ذلك من الأعذار، وهذا 
العذر لا ينفعه عند الله عز وجل، لأن الواجب على المرء أن يلتمس رضا الله عز وجل ولو 

  سخط الناس.
 الَّذِينَ كما قال تعالى: ((وأن غالب أئمة الكفر كانوا يعرفون الحق لكنهم عاندوا فخالفوا الحق  

نَاهُمُ الْكِتَابَ يَـعْرفُِونهَُ كَمَا يَـعْرفُِونَ  )) ʮَϕِتِ اللهِّ ثمَنَاً قَلِيلاً  اشْترَوَْاْ ))، وقال: ((أبَْـنَاءهُمْ  آتَـيـْ
  فكانوا يعتذرون ϥعذار لا تنفعهم كخوف بعضهم من فوات رʩسة وتصدر المجالس ونحو ذلك.

به أشد من الجهل ʪلحق، لأن الجاهل ʪلحق يعذر، وقد يعلم فيتنبه  ومعرفة الحق دون العمل
ويتعلم بخلاف المعاند المستكبر، ولهذا كان اليهود مغضوʪً عليهم لعلمهم ʪلحق وتركهم إʮه، وكان 
النصارى ضالين لأĔم لم يعرفوا الحق، لكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان النصارى 

  مثل اليهود في كوĔم مغضوʪً عليهم. عالمين فكانوا
وإن العمل ʪلتوحيد عملاً ظاهراً دون فهمه، أو اعتقاده ʪلقلب فهذا هو النفاق، وهو أشر من 

رْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ  الْمُنَافِقِينَ الكفر الخالص لقوله تعالى: ((   ].145)) [سورة النساء:فيِ الدَّ
  

  لى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.، وصلى الله وسلم عوالله اعلم
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  إعداد

  أبو حميد عبد الله بن حميد الفلاسي


